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افتتاحـية

الحمد لله رب العالمين، والصاة والســام على ســيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه ومَنْ تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعـــد: فيسر » دائرة الشــؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 

م إصدارَها الجديد » قيمـــة العمـــر «  - إدارة البحــوث « أن تقدِّ

لجمهــور القراء من الســادة الباحثين والمثقفــين والمتطلعين 

إلى المعرفة.

وهي رســالة جمعت طاقةً من الأبيات الشــعرية لبعض 

ـرُ بقيمة العمر، وسرعة انقضائه، وتحث  أعلام المسلمين، تذكِّ

على اغتنامه، وتحذر من تضييعه والتسويف فيه.

وهذا الإنجاز العلمي يجعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 

لأسرة آل مكتــوم حفظها الله تعالى التي تحــب العلم وأهله، 
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وتؤازر قضايــا الإســام والعروبة بكل تميــز وإقدام، وفي 

مقدمتها صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد بن سعيد آل 

مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي 

الذي يشــيِّد مجتمع المعرفة، ويرعى البحث العلمي، ويشجع 

أصحابه وطُابه.

راجين من العلي القدير أن ينفع بهذا العمل، وأن يرزقنا 

التوفيق والســداد، وأن يوفق إلى مزيــد من العطاء على درب 

التميز المنشود.

  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىَّ الله وسلَّم 

على النَّبي الأمي الخاتم سيّدنا محمد وعلى آله وصحبـه أجمعين.

	                       مدير إدارة البحوث  	 	
	                    عادل جمعة مطر 	 	
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هذه طاقةُ أشعارٍ

في التذكيِر بقيمة العمر،

وسرعةِ مروره، والحثِّ على اغتنامه،

والتحذيرِ من تضييعه، والتسويفِ فيه.

- قال الشــاعر الأحوص: عبدالله بــن محمد الأنصاري 

)ت: 105هـ(:

بـا ـلُ بالصِّ يا أيهـا الرجـلُ الموكَّ

               وصِبـا الكبيِر إذا صَبـا تعليــلُ

مْ لنفسك قبل موتكِ صالحاً قدِّ

               واعملْ فليس إلى الخلود سبيلُ

إنَّ الِحمـامَ لنـازلٌ بكَ لاحــق

               والمـوتُ ربـعُ إقـامـةٍ محـلـولُ
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ـر لا بـدَّ مِنْ يـومٍ لكـل مُـعَـمَّ

               فيـهِ لمـدةِ عـيـشــهِ تـكـمـيـلُ

والنـاسُ أرســالٌ إلى أمَـدٍ لهم

               يمضي لهم جيلٌ ويُلق جيلُ)))

-وقال أبو العتاهية )ت:211هـ(:

يا أيها الحـيُّ الـذي هـو مـيِّـتٌ

               أفنيتَ عُمْـرَك في التعلُّل والمنى

خـالفْ هـواكَ إذا دعاكَ لريبـةٍ

               فلـرُبَّ خيٍر في مخالفةِ الهـوى)))

))) من قصيدة يرثي فيها معاوية بن أبي ســفيان في »تاريخ دمشــق« 
.(((6-((5/3((

))) ديوان أبي العتاهية ص 6).
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- وقال ابن المعتز )ت:296هـ(:

جـــدَّ الزمــانُ وأنـتَ تـلـعـبْ

          والعـمـرُ في لا شـيءَ يـذهـــبْ

كمْ قـدْ))) تقـولُ: غـداً أتـــو

          ب غداً غداً والموتُ أقربْ)))

اس بن اســاعيل )ت: 357هـ( كثيراً  - وكان الإمام درَّ

ما يُنشــد هذه الأبيات - وهــي للعالم الشــاعر بكر بن حماد 

التاهرتي)ت:296هـ( -:

غفلتُ وحادي الموت في أثري يحدو

      وإنْ لم أرح يومـاً فـا بـدَّ أنْ أغـدو

))) في المدهش: كمْ كمْ.
)))  ديوان ابن المعتز، والمدهش، و المجموعة النفيسة 734. 
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أرى العُـمْـرَ قـد ولى ولم أبلغ المنـى

      وليس معي زادٌ وفي سـفـري بُـعْــدُ

ـمُ جـسمـي باللبـاسِ ولـيـنــهِ أنـعِّ

      وليس لجسمي مِنْ لبـاس البـِا بـدُّ

كـأني بـه قـد مُــدَّ في بـرزخ البـِـلى

      ومِـنْ فـوقـه ردمٌ ومِنْ تحـتـه لحــدُ

وقد ذهبتْ مني المحـاسنُ وامتحت

      ولم يبـقَ فـوق العظم لحمٌ ولا جلـدُ

بـت فكيـف إذا يـا ربِّ بالنــار قُــرِّ

      ونـارُكَ لا يقوى لها الحجـر الصلـدُ

ـتـي عسى غـافـرُ الزلات يغـفـرُ زلَّ

      فقد يغـفـرُ المـولى إذا أذنبَ العبـدُ)))

))) سلوة الأنفاس ))/98)).
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- وقال أبو الفتح البستي )ت: 400هـ(:

يا عـامـراً لخــرابِ الـدارِ مجـتـهـداً

      بالله هـل لخـرابِ العُـمْـرِ عمـرانُ؟

ويا حـريصاً على الأمـــوال يجمعُها

      أُنْسِيتَ أنَّ سرورَ المـال أحـــزانُ؟)))

- وقال:

بـقـيـةُ العُـمْـرِ عنـدي مـا لها ثـمـنٌ

      وإنْ غـدا خـيُر محـبــوبٍ بـا ثمـنِ

يَستدرك المـرءُ فيها ما أفاتَ ويُـحْـــ

      ـيي ما أماتَ ويمحو السوءَ بالحسنِ)))

))) عنوان الحكم ص)33).
))) خاصة الأثــر للمحبي، وأوردهما الســيوطي في »الازدهار«، 
 والغــزي في »الــدر النضيــد في أدب المفيــد والمســتفيد«  =
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- وقــال أبــو الأصبغ الأخفــش: عبدالعزيــز بن أحمد 
اليحصبي القرطبي )ت: نحو400هـ(:

أرى عُمْـرَ الأنام كرأس مـالٍ

               سعـوا فيـهِ لربحٍ أو خســارةْ

فمنهم مَـنْ يـروحُ بغـير ربحٍ

               ومنهم مَنْ له فضلُ التجارةْ)))

- وقــال الأديب أبو الفتح العســقلاني قــاضي دمياط 
)ت:413هـ(:

علمي بعـاقبـة الأيـامِ يكفيني

               وما قضى اللهُ لي لا بُـدّ يأتيـني

=  ص))3)-)3)(، ونص العجــز الأول عندهما: وإن غدا 
غير محمود من الزمن، وهذا العجز يحتاج إلى تحقيق لفظه ومعناه.
))) الصلــة ))/368-369(. ومقدمة »التعريــف« لابن الحذاء 

.(34(/((
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ومنها:

إذ يُنفَْقُ العُمْرُ في الدنيا مجازفـةً
              والمـالُ يُـنـْفَـقُ فيها بالموازينِ)))

- وقال الفقيه الزاهد القاســم بن فتــح الأندلسي )ت: 
451هـ(:

أيـــامُ عُــمْـــرِكَ تَـذهــبُ

               وجمـيـعُ سـعـيـكَ يُـكْـتَــبُ

ثم الشهـيـدُ عـلـيـكَ مـنـــ 
                ــكَ فـأينَ أيـنَ المـهـربُ؟)))

وقد شطرتُا فقلت:

)أيـــامُ عُـمْــرِكَ تَـذهــبُ(

               وأراكَ فـيـهــا تــلـــعـــبُ

))) الوافي بالوفيات )8/)8)). 
))) تاريخ الإسام للذهبي )0)/))). 
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فـأفـــقْ فــأنـتَ مـراقـــبٌ

               )وجميـعُ سـعـيـك يُـكْـتَـبُ(

)ثم الشهـيـدُ عـلـيـكَ مِـنْ(

ــبُ                كـــلِّ الــذي تـتـكَــسَّ

تلك الجــوارحُ وهـي مـنـــ

               ) ــكَ فأيـنَ أيـنَ المهـربُ؟(

- وقال الخطيب البغدادي )ت:463هـ(:

لا تغبطنَّ أخا الدنيا لزخـرفهِا

لت فرحـا                ولا للذةِ وقتٍ عجَّ

فالدهـرُ أسرعُ شيءٍ في تقلُّبـه

               وفعلُه بينِّ للخلق قد وضحـا

كم شاربٍ عساً فيه منـيـتُـهُ

               وكم تقلَّد سيفـاً مَنْ به ذُبحِـا
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- وقال الوزير طلائع بن رزيك )ت:556هـ(:

مشيبُكَ قد محى صنعَ))) الشبابِ

         وحلَّ البـازُ في وَكْـرِ الغـرابِ
تنـامُ ومقلـةُ الِحـدْثـان يقظى

         وما نابُ النوائبِ عنكَ نـابِ
وكيف نفادُ عُمْرِكَ وهْوَ كنـزٌ

         وقد أنفقتَ منهُ با حسابِ)))

وري )ت:560هـ(: - وقال الوزير ابن هُبيرة الدُّ

والوقتُ أنفسُ ما عُنيِتَ بحفظـهِ
         وأراهُ أسهـلَ ما عليـكَ يَضيـعُ)3)

))) كذا ولعلها: صبغ. 
))) البدايــة والنهايــة )))/6)3-7)3(، ط دبي، و )))/4))) 

ط المعارف. 
)3) الذيل على طبقات الحنابلة. وذكــر في » عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء « أن أمين الدولة ابن التلميذ )ت: 560هـ( كان يؤنِّبُ 

ولده بهذا البيت. 
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- وقال عارة اليمني )ت: 569هـ( من قصيدة:

إذا كان رأسُ المال عُمْـرَك فاحـترزْ

      عليه مـنَ الإنفـاقِ في غـير واجـبِ

فبين اختافِ الليلِ والصبحِ معركٌ

      يكـرُّ علينـا جـيـشُـهُ بالعجـائبِ)))

- وقال آخر:

يـا أيهـا المـعــــدودُ أنـفــــاسُــه

      يـوشِـك يـومـاً أن يـتـم الـعـــددْ

لا بــدَّ مـن يـــومٍ بـــا لـيــلــةٍ

      ولـيـلــةٍ تـأتـي بـا يـوم غـــدْ)))

))) وفيات الأعيان ))/434). 
))) رأيتهما في الكتاب المســمى: »البرهان المؤيد«، ونسبهما أبو الهدى 

الصيادي في »قادة الجواهر« إلى السيد أحمد الرفاعي.
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- وقال الإمام عبدُ المغيث الحربي البغدادي )ت:583هـ(:

أفقْ أخـا اللبِّ من سُكْرِ الحياة فقـد

       آنَ الرحيلُ وداعي الموت قد حضرا

هل أنتَ إلا كـآحـاد الذين مضـوا

       بحسرة الفـوتِ لمـا استيقـنَ الخـبرا

وأنـتَ تحــرصُ فيما أنـتَ تـاركُــهُ

ـق النظـرا        إنْ كنتَ تعقلُ يومـاً حـقِّ

أيـامُ عُـمْـرِكَ كــنـزٌ لا نـفــادَ لـه
       وأنتَ تشري به الحصباءَ والمـدرا)))

- وقال ابن التعاويذي )ت: 583هـ(:

يـا واثـقـاً مِنْ عُـمْــره بـشـبـيـبـةٍ

       علقتْ يـداكَ بأضعـفِ الأسـبـابِ

)))  الذيل لابن رجب ))/358). 



قـيـمــة الـعـمــر18

ضيَّـعتَ ما يُجـدي عليـكَ بـقــاؤُهُ

       وحـفِظْتَ ما هـو مُـؤْذِنٌ بذهــابِ

المـالُ يُـضْـبَـطُ في يـديكَ حسـابُـهُ
       والعُـمْـرُ تـنـفـقـهُ بغيِر حسـابِ)))

- وأورد ابن الجوزي )ت:597هـ( في كتابه » المدهش «:

يـا مَــنْ يَـعُــدُّ غـــداً لـتــوبـتــهِ

       أعـلى يـقــيٍن مِـنْ بـلــوغ غـــدِ؟

المــــرءُ فـي زلــلٍ عـلـى أمــــلٍ

صَـــدِ        ومـنـيــةُ الإنـســانِ بـالـرَّ

أيـــام عُـمْــرك كــلُّـهـا عــــددٌ
       ولـعـلَّ يـومَـك آخــرُ الـعــددِ)))

)))  الديوان ، والوافي بالوفيات، ونكت الهميان. 
)))  المدهــش، الفصل 4). والبيت الأول والثالث في »زهر الربيع« 

با نسبة.
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- وأورد في كتابه » بستان الواعظين «:

المــوتُ أفـنــى مَـنْ مـضـى

                والمــوتُ يُـفـنـي مَـنْ بـقـي

والمـوتُ يجـمـعُ فـي الــثرى
ـم والـشــقـي)))                 بـين المـنــعَّ

ورأيت لها في » سلوة الأنفاس « بيتاً ثالثاً هو:

يـا مَـنْ أسـا فيـما مـضـى
                كـنْ مُـحْـسـنـاً فيما بقي)))

)))  بستان الواعظين، مجلس في موت الأنبياء والأولياء الصالحين.
)))  قــال الكتاني في كتابه »ســلوة الأنفــاس« ))/49)( في ترجمة 
الشــيخ علي بن أحمد الدوار الصنهاجي )ت: 947هـ(: » وله 
أيضاً أبيات تُنســب إليــه وهي« وذكر هــذه الأبيات، وورود 
البيتين الأوليين في »بســتان الواعظين« لابــن الجوزي المتوفى 
 ســنة )597هـ( ينفي هذه النسبة، ويُظهر أن الشيخ الصنهاجي 

تمثل بهما.
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- وأورد في كتابه » درياق الذنوب «:

إلامَ تُـغَــرُّ بالأمــلِ الطـويلِ

                وليس إلى الإقـامـة مِنْ سبيلِ

فـدعْ عنك التـعلُّـل بالأمـاني

                فما بعد المشيبِ سوى الرحيلِ

ـل أنْ تـدومَ على الليـالي تـؤمِّ

                وكم أفنـين قبلَـك مِنْ خليـلِ

وما زالتْ بناتُ الدهر تُـفنـي

                بني الأيـامِ جيـاً بعـدَ جيـلِ

- وأنشد ابن الجوزي كذلك في مجلس وعظه:

ستنقلك المـنـايـا عنْ ديـارِكْ

                وَيُـبْـدِلُـكَ الردى داراً بدارِكْ

وتـتُرك ما عُـنـيـتَ به زمـانـاً

                وتُنقْلُ مِنْ غنـاكَ إلى افتقـارِكْ
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فـدودُ القـبر في عينيكَ يرعى

                وترعى عيُن غيِرك في ديـارِكْ

- وقــال الأمير أبــو العباس أحمد بــن برتكش العادي 

)ت: 615هـ(:

تـقـولُ وقـد ودَّعـتُـها ودمــوعُـهـا

ها مِنْ خشيـة البـيِن تلتـقي       على خـدِّ

مضى أكـثرُ العُمْـرِ الذي كان نـافعـاً
      رويدَك فاعملْ صالحاً في الذي بقي)))

- وقــال أبو الفضل جبرائيل بــن منصور المعروف بابن 

زطينا البغدادي )ت: 626هـ(:

إنْ سـهــرَتْ عـيـنــاكَ في طـــاعـةٍ

      فــذاك خـــيٌر لــكَ مِـــنْ نـــــومِ

)))  البداية والنهاية )3)/)))( ط دبي.
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أمـسُــكَ قــد فــــاتَ بـعـــاّتــهِ
      فـاسـتـدركِ الـفـائـتَ في الـيــومِ)))

- وقــال الأديب نجــم الدين الصوفي: ثابــت بن تاوان 
التفليسي )ت: 631هـ(:

 اغـتـنـمْ يـومَـكَ هـذا        إنما يـومُــكَ ضـيــفْ

 انـتـهـزْ فرصـةَ عُـمْـرٍ        حاضٍر فالوقتُ سيـفْ

 لا تضيّـع هـذه الأنـــ         ـفاسَ فالتضييعُ حيفْ
 عدِّ عنْ سوفَ أو السـا        عـةَ أو أيـنَ وكـيـفْ)))

- وقال الشيخ الإمام القاضي أحمد بن محمد المعروف بابن 
الغاز البلنسي الأندلسي)ت:693هـ(:

يا مُـنفِْـقَ العُمْـرِ في حرصٍ وفي طمعٍ

      إلى متى؟ قـد تـولّى وانقضى العُـمُــرُ

)))  البداية والنهاية )3)/6))).
)))  الوافي بالوفيات )0)/470).
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ومنها:

إلى متى ذا التمادي في الضال؟ أما

         تَثنيكَ مـوعـظـةٌ لو ينـفـعُ الذكَـرُ

بادرْ متـاباً عسى ما كـان مِنْ زلـلٍ

         وما اقـترفتَ مِـنَ الآثـام يُـغْـتَـفَـرُ

وجنِّبِ الحـرصَ واتركْـهُ فما أحـدٌ

         يَنـالُ بالحرص ما لم يُـعْطـهِ القـدَرُ

ـلْ لمـا تـرجــو وتحــذرُهُ ولا تـؤمِّ

ـه نـفـعٌ ولا ضَررُ          مَـنْ ليسَ في كـفِّ

ض الأمـرَ للرحمنِ معـتـمِـداً وفـوِّ

         عـلـيـه في كـلِّ ما تـأتي ومـا تـذَرُ

واحـذرْ هجـومَ المنـايا واستعدَّ لها
         ما دامَ يُمكنك الِإعدادُ والحـذَرُ)))

)))  الديباج المذهب ))/)5)).



قـيـمــة الـعـمــر24

- وقال الشــهاب محمود الحلبي رئيس دواوين الإنشاء 
بالشام )ت: 775هـ(:

لم يُـفـدْكَ الكثـيُر مِنْ مهلة الــ

            ـعُـمْـر فماذا عسى يُـفيدُ القليلُ

طتَ فاعولِ الآن إنْ كا أنتَ فرَّ

            ن يردُّ المـاضي عليـكَ العـويلُ

كم نذيرٍ أتـاك: شيبٌ وضعفٌ

            وسهـادٌ لا عن هـوىً ونحـولُ

ما بقي في الزمـانِ فسحـةُ آمــا

ـلْ  فقد مضى التـأجيـلُ             لٍ فعجِّ

قُمْ وبادرْ وتبْ وسارِعْ إلى الطا

            عة مِنْ قبلِ أنْ يفوتَ القبولُ)))

)))  المجموعة النبهانية )89/3)).
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- وقال المحبي )ت: 1111هـ( من قصيدة:

والسفيهُ السفيهُ مَنْ صَرفَ العُمـْ

          ــرَ بشربِ الطا وقُـرْبِ الغواني

م باللــذ والذي يشـتري جـهـنّـَ

          اتِ أولى الـتُـجّـار بالـخُــسرانِ

فاغتنمْ فرصةَ الحيـاة فما التـســـ
          ـــويـفُ إلا مـطـيَّـةُ الحرمـانِ)))

ذن  الدياني الموريتاني))): - وقال الشيخ مُحَنضْ بابه بن مُحَمَّ

فاعقلْ ولا تضيِّع العُمْـرَ القصيْر

          وراقـبِ البصـيَر واذكـرِ المصـيْر

وضـنَّ بالأنفـاسِ إنَّ الأنـفَـسـا

          ممـّا تــراهُ لا يُـســـاوي نَـفَـسـا

)))  خاصة الأثر ))/)8)).
))) في منظومته » سلَّم الضعاف المرتقين إلى درجات التائبين المتقين«.
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ود يتمثل بهذا البيت: - وكان الشيخ محمد سالم ولد عدُّ

تُـه كمثل دراهمٍ والعُـمْـر مـدَّ

               بيد الفتى يشري به حاجاتهِ)))

- وللفقير:

وجـــودُك هــاهــنـــا آنـي

               فــا تـغـــترَّ بـالـفـــــانـي

ولا تـتـبـعْ هــــوى نـفْــسٍ

               ولا تـخـضـعْ لـشـيـطــــانِ

•     •     •

ثني بذلك الأخُ الشيخُ محمد عبدالله ولد التمين.  )))  حدَّ


